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 : الملخص

ى مشاعركم؛ فإنكم على  تناول البحث بالدراسة حديثًا مشهورًا أخرجه أئمة الحديث في كتب الرواية المعروفة، وهو قول النبي� صلى الله عليه وسلم: «كُونوا عل
بن عيينة البصري ثم المكي وهو إمام حافظ    إِرْثٍ من إرث أبيكم إبراهيم»، فتناول الباحث إسناد الحديث، وبي�ن أنه رواه عددٌ كثيرٌ من الأئمة الحفاظ عن سفيان

زدي رضي الله عنه  متقن، عن عمرو بن دينار المكي وهو إمام متقن، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي وهو تابعي� ثقة، عن يزيد بن شيبان الأ
سبب ورود الحديث وزمان الواقعة المذكورة فيه؛ أن ذلك كان في حجة    وهو صحابي� مكي قد شهد الواقعة المذكورة في الحديث، وقر�ر صحة الحديث، وحقق 

 عليه وسلم رسولًا إلى سنة ثمان سنة فتح مكة بيانًا لأمر تدعو إليه ضرورة حاج المسلمين في تلك السنة التي حج فيها المسلمون والمشركون، فبعث النبي صلى الله
معنى الحديث أنه تثبيت للمسلمين على مشعر عرفة الموروث عن إبراهيم عليه السلام وإن خالفتهم قريشٌ فلم  حجاج المسلمين ذلك العام، وحقق الباحث كذلك

لم يتهي�أ الوقوف في مكان الناس والإمام المعت اد، ثم بي�ن الباحث تقف فيه واقتصرت على الوقوف في الحرم، وبيان أن عرفة كلها موقفٌ يصح النسك فيه وإن 
ك  وتصديقه للمعاني التي قررها الحديث، وأهم تلك المعاني هي تقرير طريقة إثبات شرعية أماكن النسك، ومخالفة مشركي مكة في إحداثهم مناس  موافقة القرآن

لم تشرع تلك المناسك فيها  .في أماكن 
 

 .، عرفة، إرث، مناسكنا، إبراهيمممشاعرك المفتاحية:الكلمات 
 

 
 
Abstract: 

This research studies a famous hadith that was narrated by the imams of hadith in the well-known books of narration, which 
is the saying of the Prophet, peace be upon him: Be on your rituals; You are on an inheritance from the legacy of your father 
Abraham, may God bless him and grant him peace, so the research dealt with the methods of the hadith, determined its 
authenticity, verified its meaning and its cause, and clarified the time of the incident referred to in it, and then between the 
agreement of the Qur’an and its ratification of the meanings established by the hadith, which are meanings that are specific 
to the method of proving the legitimacy of places of asceticism, and the opposition of the polytheists of Mecca in their 
events. Rituals in places where those rites were not prescribed. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد؛
أبيكــم  مــن إرث  إرثٍ  فإنكــم علــى  فهــذه دراســةٌ لحديــث: »كُونــوا علــى مشــاعركم 
إبراهيــم«؛ حرصــتُ فيهــا علــى إيفــاء هــذا الحديــث مــا ينبغــي لــه مــن بيــان المرتبــة وســبب 
الــورود والتفســر، وحرصــتُ أن أتبــع في ذلــك منهجًــا علميًّــا في الاســتنباط والتفســر.

أهمية الموضوع
الحديــث يقــرّرِ أصــاً شــرعيًّا يوافقــه القــرآن في أماكــن النســك، ولــه شــرحٌ مقتضــب في 
بعــض شــروح كتــب الســنة، ولم أقــف لــه علــى شــرحٍ وافٍ يبــنِّ ســبب وروده ومعانيــه ومــا 
فيــه مــن الــدلالات، ويبــن تصديــق محكمــات الشــريعة لدلالاتــه، وهــي دلالاتٌ علــى أصــلٍ 

كبــر في طريــق إثبــات أمكنــة المناســك في الشــريعة، فلذلــك رأيــتُ أن أفُــرده بدراســة.

الدراسات السابقة
لم أقف على بحثٍ اختصَّ هذا الحديثَ بالدراسة.

خطة البحث
قد جعلتُ هذا البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة:

المبحث الأول: تخريج الحديث ومرتبته.•
• المبحث الثاني: تحقيق سبب ورود الحديث.	
• المبحث الثالث: معنى الحديث وفقهه.	
• المبحث الرابع: المحُْكمات الشرعية التي صدَّقت الحديث.	

إجراءات البحث ومنهجه
1. حققــت مرتبــة الحديــث بســر مخرجــه، ولم أترجــم إلا لمــن دار عليهــم الإســناد، 
لأن الذيــن اتفقــوا علــى روايــة الحديــث عــن صاحبــه الــذي دار عليــه إســناده جماعــةٌ 

مــن الثقــات الحفــاظ.
2. اعتمــدتُ في تحقيــق معــى الحديــث أعلــى مــا يمكــن في ذلــك، مــن تحقيــق شــرعي 
ولغــوي، ومــن ســرٍ لتراجــم أئمــة الحديــث في التبويــب، ثم نقلــتُ عمــن شــرح الحديــث.

3. سبرتُ دلالات الشريعة المحكمة على المعاني التي حققتها للحديث.
4. حرصــتُ علــى تحقيــق ســبب الحديــث، والواقعــة المشــار إليهــا فيــه، واســتعملتُ 

ذلــك في التحقيــق.
5. إذا عَرَضَــتْ مســألةٌ واســتدللَْتُ بحديــث مخــرَّجٍ في الصحيحــن؛ فــإني أقتصــر علــى 

العــزو إلى الصحيحــن.

المبحث الأول: تخريج الحديث ومرتبته.
إسناد الحديث:

قــد أخــرج هــذا الحديــثَ أئمــةُ الحديــث في دواويــن الســنة المشــهورة، عــن جماعــةٍ مــن 
أكابــر أصحــاب الإمــام ســفيان بــن عيينــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده)1(.

)1( مسند الإمام أحمد )468/28(.

وأخرجــه الحافــظ الثبــت أبــو بكــر الحميــدي عبــد الله بــن الزبــر القرشــي الأســدي في 
مســنده)2(.

وأخرجــه الحافــظ الثقــة أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله ابــن أبي شــيبة)3(؛ وعنــه أخرجــه 
ابــن ماجــه)4(.

وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل أبي جعفر النفيلي الحراني)5(.
وأخرجه الترمذي)6( والنسائي)7(؛ كلاهما عن الثبت المتقن قتيبة بن سعيد البلخي.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي عمار الحســن بن حريث الخزاعي المروزي، 
وســعيد بن عبد الرحمن بن حســان أبي عبيد الله المخزومي)8(.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن الإمام علي ابن المديني)9(.

وأخرجــه الحاكــم)10( والفاكهــي)11(؛ كلاهمــا عــن الحافــظ محمــد بــن يحــى ابــن أبي 
عمــر العــدني.

وأخرجــه البخــاريُّ في التاريــخ الكبــر)12(، وابــن خزيمــة في صحيحــه)13(؛ كلاهمــا عــن 
الحافــظ عبــد الجبــار بــن العــاء بــن عبــد الجبــار العطــار البصــري نزيــل مكــة.

وأخرجه الطحاويُّ عن الحافظ الثقة يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي المصري)14(.
وأخرجه الحافظ سعدان بن نصر بن منصور أبي عثمان الثقفي البغدادي)15(.

والحديث كذلك في مسند الإمام الشافعي؛ من روايته عن سفيان بن عيينة)16(.
فاتفــق هــؤلاء الثلاثــة عشــر راويً، وكلهــم مــن الحفــاظ الثقــات المشــاهير؛ علــى روايــة 
الحديــث عــن الإمــام الحافــظ الثبــت ســفيان بــن عيينــة بــن أبي عمــران الهــالي أبي 
محمــد الكــوفي ثم المكــي )ت198هـــ()17(، وهــو صاحــب الحديــث ومــداره عليــه، وهو 
يرويــه عــن عمــرو بــن دينــار، عــن عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان بــن أميــة، عــن يزيــد 
بــن شــيبان رضــي الله عنــه قــال: »أتانا ابــنُ مِرْبــَع الأنصــاري ونحــن وقــوفٌ بالموقــف؛ 
مــكانً يباعــده عمــرو، فقــال: إني رســولُ رســولِ الله صلــى الله عليــه وســلم إليكــم؛ 

يقــول: »كونــوا علــى مشــاعركم، فإنكــم علــى إرْثٍ مــن إرْثِ أبيكــم إبراهيــم««.

وهذا لفظُ الترمذيِّ وغيره.

ولفظ رواية الإمام أحمد: »أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري ونحن في مكانٍ من الموقف بعيد«.

واللفــظ في مســند الشــافعي: »يبُاعــده عمــرو عــن موقــف الإمــام جــدًا«؛ لم يــروه 
كذلــك إلا الشــافعي، والأقــرب أنــه روى هــذه اللفظــة بالمعــى، لأن البعــد لا ريــب 

هــو البعــدُ عــن موقــف النــاس والإمــام.

)2( مسند الحميدي )رقم587(.
)3( المصنف، لابن أبي شيبة )245/3(.

)4( سنن ابن ماجه )رقم3011(.
)5( سنن أبي داود )رقم1919(.

)6( سنن الترمذي )رقم883(.

)7( سنن النسائي )255/5(.
)8( صحيح ابن خزيمة )255/4(.

)9( المستدرك، لأبي عبد الله الحاكم )633/1(.
)10( المستدرك )633/1(.

)11( أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي )36/5(.
)12( التاريخ الكبير، للبخاري )445/8(.

)13( صحيح ابن خزيمة )255/4(.
)14( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )238/2(.

)15( جزء سعدان بن نصر )رقم53(، وعنه البيهقي في السنن الكبرى )187/5(.
)16( مســند الإمــام الشــافعي )241/1(، وعــن الربيــع بــن ســليمان عــن الشــافعي أخرجــه البيهقــي 

في معرفــة الســنن والآثار )289/7(.
)17( ترجمتــه في التاريــخ الكبــر، للبخــاري )94/4(، وتهذيــب الكمــال، للمــزي )177/11(، 

وســر أعــام النبــاء، للذهــي )400/8(.
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فألفاظهم متماثلةٌ أو متقاربة، وكلهم قد ضبط الإسناد فلم يختلفوا فيه.

وقــد اكتفيــتُ في التخريــج بكتــب الســنة المشــهورة، وهــي - كمــا تقــدم - أربعــة 
عشــر كتــابً مــن الأمهــات.

وابن مِرْبع)18( الأنصاري رضي الله عنه؛ صحابيٌّ اسمه زيد، قال الإمام البخاري)19(: 
»زيــد بــن مِرْبــَع الأنصــاري؛ قالــه أحمــد بــن حنبــل، وهــو حارثــي، لــه صحبــة، مديــي«، 

و»حارثي«؛ يعني: من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج.

قــال الأثــرم)20(: »سمعــتُ أبا عبــد الله ذكــر زيــدَ بــنَ مِرْبــَع، فقــال: صاحــبُ حديــثِ 
عمــرو بــن دينــار«.

وقــال الــدوري في تاريخــه عــن يحــى بــن معــن)21(: »سمعــت يحــى يقــول: ابــن مِرْبـَـع 
الأنصــاري؛ اسمــه زيــدُ بــن مِرْبـَـع«.

وقــال الترمــذي بعــد الحديــث: »اسمــه يزيــد«، وصــواب اسمــه »زيــد«، ولعــل تســميته 
يزيــد اشــتباه مــن الــرواة أو انتقــال نظــر مــن النســاخ لأن الــراوي عنــه اسمــه يزيــد، والله 

تعــالى أعلــم.

مرتبة الحديث
الحديث مخرجه عن عمرو بن دينار أبي محمد الجمحي مولاهم المكي )ت126هـ(، 
وهــو قــد سمــع الحديــث مــن عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان؛ كمــا في روايــة البخــاري 

في التاريــخ عــن عبــد الجبــار بــن العــاء.
وعمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان قــد سمــع الحديــث مــن يزيــد بــن شــيبان؛ كمــا في روايــة 
البخــاري في التاريــخ عــن عبــد الجبــار بــن العــاء، وفي روايــة ابــن خزيمــة عــن الحســن 

بــن حريــث؛ كلاهمــا عــن ابــن عيينــة، وكلاهمــا ثقــة.
وقــد صــرح بذلــك كلــه الحميــديُّ في مســنده فقــال: »حدثنــا ســفيان بــن عيينــة، قــال: 
حدثنــا عمــرو بــن دينــار، قــال: أخــرني عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان أنــه سمــع رجــاً 
مــن أخوالــه مــن الأزد يقــال لــه يزيــد بــن شــيبان...«، والحميــدي مــن أئمــة أصحــاب 

ابــن عيينــة، حديثــه عنــه في الصحيحــن.
ويزيد بن شيبان الأزدي الدوسي؛ له صحبة)22(.

وعمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان بــن أميــة بــن خلــف الجمحــي؛ تابعــيٌّ مــن أشــراف 
قريش ومن أهل الصدق وذوي النباهة والهمة والسؤدد)23(، وهو مُقِلٌّ في الحديث، 

فحالــه - في الروايــة - أعلــى مــن المســتور ودون المعــروف بالروايــة المتقــن لهــا)24(.

)18( قــال أبــو الســعادات ابــن الأثــر في جامــع الأصــول )929/12(: »بكســر الميــم، وســكون 
الــراء، وفتــح البــاء الموحــدة، وبالعــن المهملــة«.
)19( التاريخ الكبير، للبخاري )319/4(.

)20( سؤالات الأثرم لأبي عبد الله أحمد بن حنبل )ص41(.
)21( تاريخ عباس الدوري عن يحيى بن معين )147/3(.

)22( ذكــره البخــاري التاريــخ الكبــر )315/8( فيمــن لــه صحبــة ممــن اسمــه »اسمــه يزيــد«، وتلــك 
عادتــه أن يقــدِّم مَــن لهــم صحبــةٌ في أول الأسمــاء الــي يفرقهــا علــى الحــرف الأول مــن أسمــاء آبائهــم، 
وانظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر )522/6(، وسمَّــاه ابــن المبــارك »عبــد الله بــن يزيــد«، 
قــال يعقــوب بــن ســفيان في المعرفــة والتاريــخ )210/2-211(: »وروى ابــن المبــارك عــن ســفيان 
عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان عــن عبــد الله بــن يزيــد قــال: كنــا وقوفًــا، فذكــرتُ ذلــك لصدقــة بــن 
الفضــل فقال:هــذا مــن ابــن المبــارك غلــط فيــه، فقلــتُ لــه: فــإن علــي بــن الحســن بــن شــقيق قــال: سمعتــه 
مــن ســفيان؛ مثلَــه، فقــال صدقــة: اتــكل علــى سمــاع غــرهِ«، يعــي أن اســم يزيــد بــن شــيبان محكــم لا 

يمــرى فيــه، وأن ابــن المبــارك وهــم فيــه وهمــًا يســراً لا أثــر لــه، وتلقَّــن الوهــم منــه غــرهُ.
بــكار )878/2-879(، وأطنــب في  بــن  للزبــر  انظــر: جمهــرة نســب قريــشٍ وأخبارهــا،   )23(

ترجمتــه وذكــر ســؤدده.
)24( لترجمــة عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان الجمحــي؛ انظــر: التاريــخ الكبــر، للبخــاري )346/6(، 
والجــرح والتعديــل، لابــن أبي حــاتم )6/ترجمــة1355(، وتهذيــب الكمــال، للمــزي )100-99/22(.

قال الترمذي بعد تخريجه الحديث)25(: »حديثٌ حسنٌ؛ لا نعرفه إلا من حديث ابن 
عيينــة عــن عمــرو، وابــنُ مِرْبــَع اسمــه يزيــد، وإنمــا يعُــرف لــه هــذا الحديــث الواحــد«)26(، 

ــن ما كان كذلك من روايات المســتورين المعروفين بالصدق)27(. والترمذي يُسِّ

وصحَّح الحديثَ - كما تقدم - ابنُ خزيمة والحاكم.

فالحديــث صحيــحٌ متصــلٌ، ولا يُســتغرب تفــرُّد عمــرو بــن دينــار بــه، فــإن عمــراً مــن 
حفاظ أهل مكة الذين دار عليهم حديث المكيين، قال الإمام علي ابن المديني)28(: 
»نظــرتُ فــإذا الإســناد يــدور علــى ســتَّة؛ فلأهــل المدينــة ابــن شــهاب، ولأهــل مكــة 

عمــرو بــن دينــار...«.

قــال الحافــظ ابــن عســاكر)29(: »هــذا حديــث محفــوظ مــن حديــث ابــن عيينــة عــن 
عمــرو بــن دينــار عــن عمــرو«.

المكيــن؛ لا  دينــارٍ في جيلــه وحفظــه وإحاطتــه بأكثــر حديــث  بــن  فمثــل عمــرو 
يُسْــتغرب أن يكــون عنــده مســموعاتٌ لم يتهيَّــأ نقلُهــا عــن غــره، وليــس بينــه وبــن 
صحــابيِّ الحديــث إلا راوٍ واحــدٌ مــن ذوي الصــدق الأفاضــل يــروي عــن صحــابيٍّ مــن 

أخوالــه وذوي قرابتــه.

وإنمــا قــد يُســتغرب تفــرُّد ابــن عيينــة بــه، ولكنــه تفــرُّدٌ محتمَــل؛ لأن ســفيان بــن عيينــة قــد 
أجمــع النقــاد علــى أنــه أروى النــاس عــن عمــرو بــن دينــار وأثبتهــم عنــه)30(.

وقد أخرج الحديثَ أئمةُ الإسلام في الأمهات محتجين به، ولم ينكره أحدٌ من الأئمة.

المبحث الثاني: تحقيق سبب ورود الحديث.
مِرْبـَـع  ابــن  بــن شــيبان رضــي الله عنــه: »أتانا  يزيــد  قــول راويــه  جــاء في الحديــث 

عمــرو«. يبُاعــده  مــكانً  بالموقــف؛  وقــوفٌ  ونحــن  عنــه  الله  رضــي  الأنصــاري 

والحديث ظاهرٌ أن ذلك كان يومَ عرفة، فمتى كان ذلك؟ وما الحال التي ورد فيها؟
لم أجد نصًّا لمتقدِّمٍ في ذلك، فاجتهدتُ في تحقيق ذلك، فأقول مستعينًا بالله:

ــة ســنة ثمــانٍ مــن الهجــرة،  الــذي تبــنَّ لي أنــه الأقــرب والأصــحَّ أن ذلــك كان في حجَّ
وهــي ســنة فتــح مكــة، وقبــل حجــة الــوداع بســنتين، فقــد حــجَّ النــاسُ تلــك الســنة؛ 
المســلمون وغيرهُــم، وذكــر ابــنُ إســحاق أنــه حــجَّ بالمســلمين عامــلُ مكــة عتــاب بــن 

ــوا ذلــك العــام علــى دينهــم)31(. أســيد رضــي الله عنــه، وأن بعــضَ العــرب حجُّ
وحَــجُّ مشــركي العــرب ســنة ثمــانٍ وتســعٍ ثابــتٌ بمــا أخــرج البخــاري)32( ومســلم)33( عــن 
أبي هريــرة رضــي الله عنــه: »أن أبا بكــر الصديــق رضــي الله عنــه بعثــه، في الحجــة 
الــي أمَّــره عليهــا رســول الله رضــي الله عنــه قبــل حجــة الــوداع، يــوم النحــر، في 
رهــطٍ يــؤذن في النــاس؛ أَلَ لا يحــجَّ بعــد العــام مشــرك، ولا يطــوف بالبيــت عــريان«.

ــوا ذلــك العــام ســنة تســعٍ، ومــا  فهــذا فيــه الدلالــة البيِّنــةُ علــى أن المشــركين قــد حجَّ
قبلــه، وهــم يحجــون علــى معتادهــم في الجاهليــة.

)25( وانظر كذلك: تحفة الأشراف، للمزي )121/11(.
)26( ومــن أجــل ذلــك أخــرج حديثــه هــذا ابــن أبي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )168/4(، عــن ابــن 

أبي شــيبة عــن ســفيان بــن عيينــة.
)27( انظر من أمثلة ذلك: الحديث الذي أخرجه الترمذي )رقم1130(.

)28( العلل )ص37-36(، ونقل النص كذلك الرامهرمزي في المحدث الفاصل )ص615(.
)29( معجم الشيوخ للحافظ ابن عساكر )ص385(.

)30( انظر: شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي )494-493/2(.
)31( انظــر: تاريــخ الطــري )تاريــخ الرســل والملــوك(، لابــن جريــر الطــري )94/3-95(، وذكــر 

حــجَّ عتــاب بــن أســيد بالنــاس ســنة ثمــان ابــنُ ســعدٍ في الطبقــات )145/2(.
)32( صحيح البخاري )رقم1543(.

)33( صحيح مسلم )رقم1347(.
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وعليــه؛ فــا يصــحُّ أن يختلــط حــاجُّ المســلمين بالمشــركين تينــك الســنتين، فقــد كان 
لمشــركي العــرب منــازلُ ألفوهــا بعرفــة، وهــي القريــب الأيســر، فلــم يزاحمهــم المســلمون 

عليهــا ولم يخالطوهــم فيهــا.

فالأظهــر أن المســلمين تنحــوا بالموقــف وتباعــدوا عــن المشــركين، لئــا يلتبــس الأمــر 
ويختلــط علــى جهــال المســلمين، فجــاء ابــنُ مربــع الأنصــاري رضــي الله عنــه يــوم عرفــة 

فبلَّــغ مــا أمُــر بــه.

ومــا بلَّــغ ابــنُ مربــعٍ؛ ينُاســب أن يكــون في أول حجــةٍ بعــد فتــح مكــة، وهــي ســنة ثمــان، 
لأنهــا أولُ حجــةٍ في الإســام، فــا بــدَّ فيهــا مــن بيــانٍ عــامٍّ لِمَــا تدعــو إليــه الضــرورة.

وكان يزيــد بــن شــيبان الأزدي الدوســي رضــي الله عنــه ممــن حضــر تلــك الحجــة مــع 
المســلمين في أول شــبابه، والأقــرب أنــه مــن مســلمة الفتــح، لأن أســرته مــن أهــل مكــة 
مــن حلفــاء قريــش ومــن أصهارهــم، فقــد قدمنــا ذكــر روايــة الحميــدي بتمامهــا، وفيهــا 
قــول عمــرو بــن صفــوان القرشــي الجمحــي إن يزيــد بــن شــيبان مــن أخوالــه مــن الأزد، 
وعمــرٌو قــال الزبــر)34(: »أمــه أم جميــل بنــت خليــد الدوســي«، ودوسٌ مــن الأزد، 
فــأمُّ عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان مــن ذوي قرابــة يزيــد بــن شــيبان في النســب، 
والأقــرب أن هــذه الأســرة مــن أُسَــر دوسٍ الذيــن كانــوا في حلــفٍ قــديٍم مــع قريــشٍ في 

الجاهليــة)35(، فكانــوا مخالطــن لقريــشٍ، ومنهــم مَــن هــو مقيــمٌ بمكــة.

؛ كان ضــرورةَ تلــك الســنة، ثم لمــا  ــل لأمــرٍ مــن مهمــات الحــجِّ فذلــك البيــان المعجَّ
حــجَّ النــيُّ صلــى الله عليــه وســلم حجــة الــوداع؛ نــزل القــرآن بالبيــان، وفصَّلــت الســنة 

بمــا فيــه غَنــاءٌ وزيادة.

ويبعــد أن يكــون ذلــك في حجــة الــوداع، لأن النــيَّ صلــى الله عليــه وســلم شــهدها، 
فهــو يبــنِّ بنفســه، ولا يرســل أحــدًا، ويبعــد كذلــك أنــه أرســل رســولً إلى يزيــد بــن 

شــيبان ورفقتــه خاصــةً مــن دون أهــل الموقــف!

وقــد يــدلُّ قــولُ يزيــد بــن شــيبان: »أتانا ابــن مربــع الأنصــاري« علــى أنــه أتــى النــاس 
وهــم بالموقــف فبلَّــغ أمــرَ الحــجّ عتــاب بــن أســيد رضــي الله عنــه، ثم بلَّــغ الأمــرُ النــاسَ، 

أو أنَّ ابــنَ مربــعٍ خطــب في المســلمين والواقفــن بعرفــة تلــك الســنة.

وقــد كان مــن عــادة النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم أن يرســل رســاً وهــو بالمدينــة إلى 
؛ بعــد فتــح مكــة وقبــل حجــة الــوداع، كمــا في الحديــث الــذي تقــدم أن لا يحــجَّ  الحــاجِّ
بعــد العــام مشــرك، فقــد أرســل إلى أبي بكــرٍ رضــي الله عنــه لأنــه كان الأمــر، ثم أبــو 
بكــر بعــث مــن يبلــغ، ثم أردف النــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بعــده عليًّــا رضــي الله عنــه 
بســورة بــراءة الــي حرمــت علــى المشــركين أن يقربــوا المســجد الحــرام بعــد عامهــم هــذا، 
فيكــون بعثـُـه ابــن مربــع الأنصــاري رضــي الله عنــه هــو مثــلَ ذلــك؛ ليبــن إقــرارَ الشــريعة 
المشــاعرَ الموروثــةَ، ويأمــر بإبقــاء كلِّ مشــعرٍ علــى مــا ورَّثــه إبراهيــم عليــه الســام مــن 
النســك المشــروع فيــه، وكلُّ ذلــك كان تمهيــدًا لحجــة الــوداع الــي اســتوعبت بيــانَ كلِّ 

شــيءٍ، ونــزل فيهــا الآيات البنــات الــي أكمــل الله بهــا الديــن.

وقــد لمــح المعــى الــذي ذكــرنا، وقارَبـَـه؛ إمــامُ العربيــة الأزهــري فقــال)36(: »قلــتُ: الَحــرَمُ 
َ خليــلُ الله إبراهيــم عليــه الســام  قــد ضُــرِب علــى حــدوده بالمنــار القديمــة الــي بــنَّ
مشــاعرَها، وكانــت قريــشٌ تعرفهــا في الجاهليــة والإســام؛ لأنهــم كانــوا ســكان الحــرم، 
ويعلمــون أن مــا دون المنــار إلى مكــة مــن الحــرم، ومــا وراءهــا ليــس مــن الحــرم، ولمــا 
بعــث الله جــلَّ وعــزَّ محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم نبيًّــا؛ أقَــَـرَّ قريشًــا علــى مــا عرفــوه مــن 
ذلــك، وكتــب مــع ابــن مربــع الأنصــاري إلى قريــش أن قــَـرُّوا علــى مشــاعركم فإنكــم 

علــى إرث مــن إرث إبراهيــم عليــه الســام«.

)34( جمهرة نسب قريشٍ وأخبارها، للزبير بن بكار )878/2(.
)35( المنمق في أخبار قريش، لمحمد بن حبيب )ص235(.

)36( تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري )29/5(.

فــإن قيــل: قــد جــاء اللفــظ في مســند الشــافعي: »يبُاعــده عمــرو عــن موقــف الإمــام 
جــدًا« فهــل يــدلُّ ذلــك علــى أن النــي صلــى الله عليــه وســلم كان شــاهدًا؛ فقــد 
تقــدم أن الأقــربَ أن اللفظــة رواهــا الشــافعي عــن ســفيان بالمعــى، ولــو كان النــيُّ 
الــراوي في العبــارة، وَلَقــال: »... عــن  لَمَــا أبعــد  صلــى الله عليــه وســلم شــاهدًا؛ 
موقــف النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم...«، فالأصــحُّ أنهــا لا تــدلُّ علــى أن الأمــر كان 
ــر لــه  في حجــة الــوداع، وإنمــا كان الســامع يعــرف موقــف الإمــام، فقــال ذلــك ليفسِّ

ذلــك التباعــد.
ويقــوِّي أن تلــك اللفظــة تــُـرْوَى بالمعــى تفســراً؛ مــا أخــرج البيهقــي)37( عــن أحمــد بــن 
شــيبان بــن الوليــد الرملــي عــن ســفيان بــن عيينــة مختصــراً، وذكــر أن فيــه لفظــة: »ونحــن 
في مــكان مــن الموقــف يباعــده عمــرو، يعــي: عــن الإمــام«، فقولــه: يعــي؛ هــي مــن 

تفســر الــراوي، والله تعــالى أعلــم.

المبحث الثالث: معنى الحديث وفقهه.
يتبين معنى هذا الحديث بأوجهٍ من البيان، نذكر ما تيسَّر منها في عناوين:

تفسير عبارات الحديث:

في الحديــث ثــاث عبــارات دار عليهــنَّ المعــى، وهــي تفُسَّــر باللســان العــربي وبالمعــروف 
من الشــريعة:

1. قوله صلى الله عليه وسلم: »كونوا على مشاعركم«:
لهذه العبارة ثلاث دلالات:

الدلالة الأولى: دُوموا وابقَوْا على إيمانكم بأنها مشــاعر، ولا تتركوا ذلك، ولا تظنُّوا 
أن الإســام قــد أحــدث فيهــا أمــراً مســتأنفًا، بــل هــي بحالهــا موروثــةٌ إرثً صحيحًــا 

عــن إبراهيــم عليــه الســام.
الدلالــة الثانيــة: كونــوا علــى موقفكــم وأداء نســك الوقــوف بعرفــة، ولا تظنــوا أن 
اتبِّاعكــم لمحمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم، وهــو قرشــيٌّ، وهــم كانــوا يقفــون في الجاهليــة 
في الحــرم ولا يخرجــون إلى عرفــة، وســائر العــرب تقــف بعرفــة؛ لا تظنــوا أن ذلــك يجعــل 
قرشــيته تجعلــه يوافــق قريشًــا، بــل هــو بعرفــة، لأن ذلــك هــو إرث إبراهيــم عليــه الســام.
الدلالــة الثالثــة: وقــد أشــار إليــه المصنفــون في تبويبهــم للحديــث، وهــو أن يبــنِّ 
لأهــل الموقــف مــن المســلمين صحــة الوقــوف وإن كان بعيــدًا مــن المــكان الــذي اعتــاده 
النــاس، وذلــك معــى قريــبٌ، ويؤيــده مــا تقــدَّم أن المســلمين لم يزاحمــوا المشــركين في 

موقفهــم بأمكنتهــم القريبــة المعتــادة.
و»المشــاعر« واحدُهــا مَشْــعَر، وهــو علــى صيغــة اســم المــكان، وهــو اســمٌ للمــكان 

ــام فيــه شــعيرة. الــذي يشــعر النــاسُ أنــه مــكانٌ تقُ
والشــعيرة هــي العبــادة الظاهــرة الــي يراهــا النــاسُ ويشــعرون بهــا، فليســت العبــادات الــي 
تخفــى مثــل زكاة المــال وصــاة الليــل وغيرهــا؛ ليســت شــعائر؛ وإنمــا الشــعائر مــا كان 
ظاهــراً في البلــد يـعَُــدُّ مــن معالمــه وعلامــات أنــه بلــد إســام يراهــا كلًّ أحــد، وذلــك مثــل 

الجمــع والجماعــات وصــاة العيديــن والأضاحــي ومناســك الحــج، ونحــو ذلــك.
فالمشــاعر والشــعائر؛ كلاهمــا متعلــقٌ بشــعور النــاس العــام وظهــوره في كلِّ جيــلٍ مــن 

أجيــال الأمــة.
قال الحافظ اللغويُّ المحدث إبراهيم الحربي)38(: »قوله: »كونوا على مشاعركم«؛ 

مشاعر الحج: علاماته، الواحد مشعر، موضع المنسك«.

)37( السنن الكبرى، للبيهقي )187/5(.
)38( غريب الحديث، لإبراهيم الحربي )105/1(.
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فبيَّ أنَّ مشاعر الحج سميت بذلك لأنَّ الله تعالى جعلها علاماتٍ للحج.
وقــال ابــن فــارس)39(: »مشــاعر الحــج مواضــع المناســك، سميــت بذلــك لأنهــا معــالم 
للحــج، والشــعيرة واحــدة الشــعائر وهــي أعــام الحــج وأعمالــه، قــال الله جــلَّ جلالــه: 

سجى ]البقــرة: 158[«. ِۖ سمحإِنَّ ٱلصَّفَــا وَٱلۡمَــرۡوَةَ مِــن شَــعَائٓرِِ ٱللَّ
فكلاهما يبيِّ أن المشعر مَعْلَم، وليس مكانً وحسب.

وقــال الراغــب في المفــردات)40(: »والمشــاعر الحــواسّ، وقولــه: سمحوَأنَتـُـمۡ لَ تَشۡــعُرُونَسجى 
]الزمــر: 55[، ونحــو ذلــك؛ معنــاه: لا تدركونــه بالحــواس، ولــو ]قــال[ في كثــرٍ ممــا جــاء 
فيــه »لا يشــعرون«: »لا يعقلــون«؛ لم يكــن يجــوز، إذ كان كثــرٌ ممــا لا يكــون محسوسًــا 
ــه الظاهــرة للحــواس والواحــد مشــعر، ويقــال: 

ُ
قــد يكــون معقــولً، ومشــاعرُ الحــج معالم

سجى ]الحــج: 32[«. ــمۡ شَــعَٰٓئِرَ ٱللَِّ لــِكَۖ وَمَــن يـعَُظِّ ، الواحــد شــعيرة سمحذَٰ شــعائرُ الحــجِّ
فتبيَّ أنَّ اســم الشــعائر والمشــاعر؛ كلاهما في اللســان من ظهور المســمّى به للحواس 
َ أن العلــمَ الذهــي، كالاســتنباط أو الروايــة  ظهــوراً عامًّــا لــكلِّ جيــلٍ مــن الأمــة، وبــنَّ
المســموعة؛ ليــس مــا عُلــم بمثــل ذلــك مــن مــكانٍ أو عمــل؛ مشــعراً ولا شــعيرة، لأنَّ 

المعــى قــد يكــون معلومًــا ولا يكــون مُــدْركًا بشــعور الحــواس.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: »فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم«:

قــال أبــو عبيــد فيمــا نقــل عنــه الأزهــري)41(: »الإرْثُ، أصلــه مــن المــراث، إنمــا هــو 
»وِرْثٌ« فقُلِبــت الــواو ألفــا مكســورة، لكســرة الــواو«.

ثم قــال الأزهــري)42(: »معــى الحديــث: إنكــم علــى بقيــة مــن وِرْثِ إبراهيــم عليــه 
الســام الــذي تــرك النــاس عليــه بعــد موتــه«.

وقولــه: »أبيكــم إبراهيــم«؛ لأنــه عليــه الســام أبٌ للمســلمين كافــة، فهــم علــى ملتــه، 
ومَــن تبعــه فإنــه منــه، وهــو كذلــك أبٌ في النســب لنبيِّنــا صلــى الله عليــه وســلم ولقومِــه 

قريــشٍ، وأمتــه صلــى الله عليــه وســلم تـبَــَعٌ لــه.
وعلــى مــا تقــدم ذكــره أن الحديــث رســالةٌ مــن النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم إلى أهــل 
الموقــف ســنة ثمــان؛ فــإن هــذه العبــارة مقصــودة، لأن قريشًــا وســلفها في مكــة مــن قبــل 
الإســام كانــوا يتوارثــون المشــاعر ويعتقــدون أنهــا موروثــةٌ عــن إبراهيــم عليــه الســام، 
وهــم مــع ذلــك يخالفونهــا في موقفهــم بعرفــة، فــأراد أن يقُِــرَّ المشــاعر علــى مــا هــي 
موروثــةٌ علبــه لأنــه صلــى الله عليــه وســلم أولى بإبراهيــم عليــه الســام وبتعظيــم إرثــه 

ــاع إرثــه وســنته في الوقــوف بعرفــة. منهــم، وأن يتــمَّ اتبِّ

تبويب الأئمة على الحديث
قــد تبــنَّ المعــى الأصــل للحديــث، فلنذكــر اســتنباط أئمــة الحديــث منــه ممــا بوَّبــوا 
عليــه، فــإن ذلــك مــن الفقــه المــوروث عــن أهــل القــرون المفضلــة، وقــد وجــدتُ تبويــب 

الأئمــة قســمين)43(:
القسم الأول: مَن بوَّب على الحديث في أصل مورده، وهو الموقف بعرفة، ومن ذلك:

قال ابن أبي شيبة: »مَن قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة«.
وقال أبو داود: »باب موضع الوقوف بعرفة«.

وقال الترمذي: »باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها«.

)39( مقاييس اللغة، لابن فارس )194/3(.
)40( المفردات، للراغب الأصفهاني )ص456(.

)41( تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري )85/51(.
)42( تهذيب اللغة )86-85/15(.

)43( الإحالــة علــى مواضــع كلامهــم هــي مواضــع الإحالــة الــي تقدمــت في التخريــج نفســها، فلذلــك 
اســتغنينا عــن الإثقــال بالإحالات.

وقال ابن ماجه: »باب الموقف بعرفات«.
وقال البيهقي: »باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه«.

القسم الثاني: مَن بوَّب على الحديث يستنبط منه أصلً في إرث مناسك الحج ومشاعره.
وذلــك هــو تبويــب ابــن خزيمــة، قــال: »باب ذكــر البيــان أن الوقــوف بعرفــة مــن ســنة 

إبراهيــم خليــل الرحمــن عليــه الســام وأنــه إرث عنــه، ورثهــا أمــة محمــد النــيِّ صلى الله عليه وسلم«.

تفسير الشُّرَّاح للحديث
لم أقف للحديث على شروحٍ مستفيضة، ومَن وقفتُ لهم على شرحٍ قد طرقوا معنيين:

المعنى الأول: معنى مخالفة مشركي قريش بتركهم الوقوف بعرفة.

وبذلك فســره أبو ســليمان الخطابي )ت388هـ( في شــرح ســنن أبي داود، قال)44(: 
الــذي جعلهــا مشــعراً وموقفــا  هــو  إبراهيــم  فــإن  الحــرم،  بعرفــة خــارج  قفــوا  »يريــد 
للحــاج، وكان عامــة العــرب يقفــون بعرفــة، وكانــت قريــش مــن بينهــا تقــف داخــل 
الحــرم، وهــم الذيــن كانــوا يســمون أنفســهم الحمُْــس، وهــم أهــل الصلابــة والشــدة في 
الديــن والتمســك بــه، والحماســة الشــدة، يقــال رجــلٌ أحمــسُ وقــومٌ حُـْـسٌ، وكانــوا 
يزعمــون إنا لا نخــرج مــن الحــرم ولا نُْلِيــه، فــردَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذلــك 
مــن فعلهــم، وأعلمهــم أنــه شــيءٌ قــد أحدثــوه مــن قِبـَـل أنفســهم، وأن الــذي أورثَ 

إبراهيــمُ عليــه الســام مــن ســنته هــو الوقــوف بعرفــة«.

فجعل المعنى تصحيحَ الشعيرة والمشعر لأنهما موروثان، ومخالفة المشركين في ذلك.

ولكــن هــذا المعــى ليــس فيــه مخالفــةٌ للمشــركين كافــة، وإنمــا فيــه مخالفــةٌ لقريــشٍ ونحوهــا 
مــن الحمُْــس، وأمــا ســائرُ المشــركين فكانــوا يقفــون بعرفــة يــوم عرفــة.

المعنى الثاني: أن كلَّ أرض عرفة موقف.

قــال الإمــام أبــو بكــر البيهقــي )ت458هـــ( بعــد أن أخــرج الحديــث في معرفــة الســنن 
والآثار)45(: »وفيــه دلالــة علــى أن كل عرفــة موقــف«.

وقال شــرف الحق العظيم آبادي )ت1329هـ( في شــرح ســنن أبي داود)46(: »قفوا 
علــى مشــاعركم؛ أي: مواضــع نســككم ومواقفكــم القديمــة، فإنهــا جاءتكــم مــن إرث 
إبراهيــم، ولا تحقــروا شــأن موقفكــم بســبب بعــده عــن موقــف الإمــام...، قــال الطيــي: 
والمقصــود دفــع أن يتوهــم أن الموقــف مــا اختــاره النــي صلــى الله عليــه وســلم وتطييــب 

خاطرهــم بأنهــم علــى إرث أبيهــم وســننه«.

فأشار إلى المعنى الأول، ونوَّه في تفسيره بأن كلَّ أرض عرفة في حكم الوقوف سواء.

ومثــل ذلــك قــال الشــيخ محمــد عبــد الرحمــن المباركفــوري )ت1353هـــ( في شــرح ســنن 
الترمــذي)47(: »يبُاعــده عمــرو؛ أي يباعــد ذلــك المــكان عمــرو بــن عبــد الله مــن موقــف 
الإمــام، يعــي يجعلــه بعيــدًا بوصفــه إياه بالبعــد...، »كونــوا علــى مشــاعركم«؛ جمــع 
مشــعر، يريــد بهــا مواضــع النســك، سميــت بذلــك لأنهــا معــالم العبــادات، »علــى إرثٍ 
مــن إرثِ أبيكــم إبراهيــم«؛ علــةٌ للأمــر بالاســتقرار والتثبــت علــى الوقــوف في مواقفهــم 
القديمــة، علَّــل ذلــك بأن موقفهــم موقــف إبراهيــم ورثــوه منــه ولم يخطئــوا في الوقــوف فيــه 
عــن ســنته، فــإن عرفــة كلهــا موقــف والواقــف بأي جــزء منهــا آت بســنته متبــع لطريقتــه 

وإن بعــد موقفــه عــن موقــف النــي صلــى الله عليــه وســلم«.

)44( معالم السنن، للخطابي )202/2(.
)45( معرفة السنن والآثار، للبيهقي )289/7(.

)46( عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشرف الحق العظيم آبادي )277/5(.
)47( تحفة الأحوذي، للمباركفوري )532-531/3(. 

98



مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر2025				            عبد الرحمن سليمان الشايع

المبحث الرابع: المحُْكَمات الشرعية التي صدَّقت الحديث.
الشــريعة تتشــابه معانيهــا ويصــدِّق بعضُهــا بعضًــا، ولذلــك نذكــر المحكمــات الــي 
اســتقرَّت عليهــا الشــريعة في باب المناســك، وصدَّقــت معــى هــذا الحديــث ودلالتــه.

وذلــك أن ثمَّ أصــولً مُْكمَــةً قرَّرهــا صريــح القــرآن والســنة؛ في صفــة المشــاعر الــي 
يصــحُّ للأمــة أن تتعبــد بهــا وتعلــم أنهــا ثابتــةٌ موروثــةٌ إرثً صحيحًــا، وفيمــا يجــزئ بــه 

النســك ويصــحّ، ونبــن ذلــك بمــا يلــي:

- قوله تعالى: سمحوَأرَنَِ مَنَاسِكَنَاسجى:

قــال الله تعــالى: سمحرَبّـَنـَـا وَٱجۡعَلۡنـَـا مُسۡــلِمَيِۡ لـَـكَ وَمِــن ذُريَِّّتِنـَـآ أمَُّــةٗ مُّسۡــلِمَةٗ لّـَـكَ وَأرَنَِ 
.]128 ]البقــرة:  مَنَاسِــكَنَاسجى 

فهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام المستجابة، وفيها أمران مُْكَمان:

الأول: قولــه: سمحوَأرَنَِسجى؛ فيــه أن ثبــوت نقــل المناســك هــو بتــوارث الرؤيــة تــوارثً عامًّــا 
جيــاً عــن جيــل، فليســت عمــدة الشــريعة في العلــم بتعيــن مــكان الكعبــة وتعيــن 
ســائر أمكنــة المناســك؛ علــى نــَصٍّ منقــول يعــنِّ أمكنتهــا ويحدِّدهــا، وإنمــا هــو بتــوارثٍ 
عــامٍّ يشــرك فيــه عامــةُ الجيــل الــوارث، وكلام نبهــاء النــاس وعلمائهــم الــذي يصــف 
مــكان المنســك تعيينًــا وتحديــدًا؛ هــو وصــفٌ مــن صاحبــه للمــورث الشــرعي، وليــس 

هــو النــصَّ الشــرعيَّ الــذي جعلتــه الشــريعة أصــاً للعلــم بأمكنــة المناســك.

وذلــك يصــدِّق مــا في الحديــث »كونــوا علــى مشــاعركم فإنكــم علــى إرث...«؛ 
أي: إنمــا تؤمــرون بالثبــات علــى المشــاعر الموروثــة، فعمدتكــم في التعبــد بهــا هــو أنهــا 

موروثــة، أي بالرؤيــة.

الثــاني: قولــه: سمحمَنَاسِــكَنَاسجى؛ فيــه أن المناســك الموروثــة الــي نراهــا؛ هــي »مناســكنا«، 
فهــي مــراثٌ عــامٌّ لأمتنــا، وليــس اســتنباطاً مــن أحــدٍ منــا يجتهــد في تعيــن مــكانٍ لم 

تكــن الأمــة الوارثــة تعرفــه ولم ترثــه.

وذلك يُصَدِّق قوله في الحديث: »مشاعركم«، فهي مشاعر منسوبةٌ إلى الأمة عامة.

- قوله تعالى: سمحثَُّ أفَِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أفَاَضَ ٱلنَّاسُسجى:

قال الله تعالى: سمحثَُّ أفَِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أفَاَضَ ٱلنَّاسُسجى ]البقرة: 199[.

والنــاس الذيــن أحــال القــرآن علــى موضــع إفاضتهــم هــم عامــة العــرب إلا الحمُْــس، 
والحمُْس قريشٌ وما وَلَدَتْ، وذلك كثيٌر مشــهور في كتب الســنة والتفســر)48(، ففي 
الصحيحــن)49( عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »كانــت قريــشٌ ومــن دانَ دينَهــا 
يقفــون بالمزدلفــة، وكانــوا يُسَــمَّون الحمُْــس، وكان ســائر العــرب يقفــون بعرفــات، فلمــا 
جــاء الإســام أمــر الله نبيَّــه أن يأتي عرفــات ثم يقــف بهــا ثم يفيــض منهــا، فذلــك قولــه 

تعــالى: سمحثَُّ أفَِيضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ أفَــَاضَ ٱلنَّــاسُسجى«.

فالآيــة فيهــا معــى جليــل وهــو إحالــة المســلمين في العلــم بأمكنــة المناســك علــى مــا 
مضــى عليــه عمــل النــاس آخذيــه مــن توارثهــم عامَّــةً عــن عامَّــة، وهــذا فيــه الإقــرار 

بصحــة مــا توارثــوا.

وذلــك لا يختــص بالموقــف بعرفــات، بــل هــو فيهــا وهــي أعظــم مناســك الحــجِّ فغيرهــا 
والطــواف  النــاس،  يطــوف  بحيــث  بالبيــت  فالطــواف  فيــه،  ذلــك  يصــحَّ  أن  أولى 
بالصفــا والمــروة هــو - كذلــك - بحيــث طــاف النــاس، والســعي في بطــن الــوادي 
هــو حيــث يســعى النــاس، ورمــي الجمــار هــو حيــث يرمــي النــاس، ونحــو ذلــك، لأنهــنَّ 

)48( تفسير الطبري )295-291/2(.
)49( صحيح البخاري )رقم4248(، وصحيح مسلم )رقم1219(، واللفظ للبخاري.

كلهــنَّ شــعائر الله، فالأمــة متعبَّــدةٌ بمــا أدركــت عليــه تــوارث النــاس مــن المشــاعر، 
بنــصِّ القــرآن.

وذلــك هــو مــا أخــذ بــه النــيُّ صلــى الله عليــه وســلم، فإنــه أحــال أمتــه في إقامــة النســك 
بالمشــاعر علــى الأمكنــة الموروثــة ولم يســتأنف لهــا ذَرْعًــا ولا قياسًــا جديــدًا، بــل تــرك 
النــاس علــى مشــاعرهم الموروثــة، وأحالهــم علــى مــا أحالهــم عليــه القــرآن، وهــو صحــة 

التــوارث العــامِّ والرؤيــة الموروثــة.

- قوله صلى الله عليه وسلم: »وقفتُ هاهنا وعرفةُ كلُّها مَوْقِف«:

أخــرج الإمــام مســلم)50( مــن حديــث جابــرٍ رضــي الله عنــه عــن النــيِّ صلــى الله عليــه 
وســلم أنــه قــال في حجــة الــوداع: »وقفــتُ هاهنــا وعرفــةُ كُلُّهــا مَوْقــِف«.

فهــذا مصــداق مــا في الحديــث مــن إقرارهــم علــى موقفهــم البعيــد مــن موقــف النــاس 
المصنفــن في  مــن  اســتنبطه  مــن  اســتنباط  ــح  دليــلٌ يصحِّ المعــروف، وهــو  والأئمــة 

ــرَّاح في تفســرهم. تبويبهــم، ومــن الشُّ

الخاتمة
تقدم تخريج هذا الحديث وبيان صحته، وتفصيل معناه، وأوجز ذلك بما يلي:

1. أن الحديــث مــن الصحــاح الــي ليســت علــى الشــرط الأعلــى في الصحــة، وتلــك 
يحســنها الترمــذي.

2. رجحــتُ أن الحديــث كان في حجــة ســنة ثمــان، وأن راويــه يزيــد بــن شــيبان رضــي 
الله عنــه مــن مســلمة الفتــح مــن حلفــاء قريــشٍ، فهــو مكــيٌّ أو كثــر الــورود عليهــا 

عــارفٌ بحــال حــجِّ تلــك الســنة.
3. رجحــتُ في ســبب ورود الحديــث أن الحــاجَّ ســنة ثمــان لمــا كان منهــم مســلمون 
ومشــركون؛ وأن المشــركين كانــوا علــى معتادهــم في الحــج؛ أماكــنَ ونُســكًا، فــكان لا 
بــدَّ للمســلمين أن يتنحــوا عنهــم ويتباعــدوا منهــم، ولذلــك صــار موقفهــم تلــك الســنة 
ــح لنســكهم  ُقِــرُّ لهــم علــى تباعدهــم المصحِّ

بعيــدًا مــن موقــف النــاس، فجاءهــم البيــان الم
مــا دامــوا في المشــعر المــوروث.

4. بينــتُ أنــه كان للنــيِّ صلــى الله عليــه وســلم عــادةٌ بعــد فتــح مكــة وقبــل حجــة 
الــوداع؛ أن يبعــث رســاً إلى أمــراء الحــجِّ ليبلغــوا النــاس عامــةً في الحــجِّ مــا تدعــو 
الضــرورة إلى التعجيــل بــه، مثــل أن لا يحــج بعــد العــام مشــرك، وتحــريم دخــول البلــد 

الحــرام علــى المشــركين، ورجحنــا أن هــذا الحديــث هــو مــن ذلــك.
5. بينتُ أن للحديث ثلاث دلالات كان للناس بها ضرورةٌ تلك السنة، وهي:

- دلَّ الحديــث علــى أن طريــق إثبــات أمكنــة المشــاعر، وصحــة نســبتها إلى الشــريعة، 
وصحة إقامة النسك بها؛ هو توارثها بالرؤية العامة جيلً بعد جيل، وليس بنصوصٍ 
تعُــنِّ المــكان وتحــدده، وهــذه دلالــةٌ قــد بينــا أنــه صدَّقهــا صريــحُ القــرآن، فقــد دلَّ القــرآن 
على أن الأمة متعبدةٌ بما ترى من مناســكها، وذلك قوله تعالى: سمحوَأرَنَِ مَنَاسِــكَنَاسجى، 
ودلَّ كذلــك علــى أن الأمــة مأمــورةٌ في نســكها أن تؤديــه حيــث كان النــاس قبلهــم 

يؤدونــه وذلــك قولــه تعــالى: سمحثَُّ أفَِيضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ أفَــَاضَ ٱلنَّــاسُسجى.
- دلَّ الحديث على مخالفة المســلمين لقريشٍ في تركهم الوقوف بعرفة، وهم يعلمون 
أنــه هــو موقــف إبراهيــم عليــه الســام، فأمــر باتبــاع مناســك إبراهيــم عليــه الســام 
والتمســك بإرثــه، وهــذه الدلالــة صدقهــا قولــه تعــالى: سمحثَُّ أفَِيضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ أفَــَاضَ 

ٱلنَّــاسُسجى، وبينــه ســبب النــزول.
- دلَّ الحديــث كذلــك علــى طمأنــة حــاجِّ المســلمين ســنة ثمــانٍ الذيــن اضطــروا أن 

)50( أخرجه مسلم )رقم1218(.

99



				            عبد الرحمن سليمان الشايع   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر2025

يقفــوا بعيــدًا عــن الموقــف الــذي اعتــاده النــاس، لضــرورة مفارقــة عــن المشــركين في موقفهــم 
ونســكهم، وهــو الموقــف الــذي صــار بعــدُ موقــفَ النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم والأئمــة 
بعــده؛ فطمأنهــم أن وقوفهــم صحيــح لأن عرفــة كلهــا مــن إرث أبيهــم إبراهيــم، وذلــك 

يلاقــي قــول النــيِّ صلــى الله عليــه وســلم: »وقفــتُ هاهنــا وعرفــةُ كلهــا موقــف«.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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